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  ملخص

العلاقة بين الوقف وحركة العمارة والعمران فـي المدينـة الإسـلامية علاقـة قديمـة                
وفاعلة، لعب فيها الوقـف دوراً مهمـاً فـي تحقيـق بيئـة عمرانيـة سـليمة وفـرت                    

إلا أن الملاحـظ فـي العـصر        . احتياجات المستخدمين بدرجـة عاليـة مـن الكفـاءة         
ذات الاسـتخدام العـام؛ يتمثـل فـي قلـة هـذه             الحالي وجود قـصور فـي المبـاني         

المباني، بجانب سوء الحالة المعمارية لبعض الموجـود منهـا؛ بـسبب قلـة المـوارد                
ويـرى البحـث أن    . التي يمكن الصرف منها علـى إنـشاء هـذه المبـاني وصـيانتها             

إحياء الوقف من شأنه أن يؤدي دوراً فـي إنـشاء وتحـسين وظيفـة المبـاني العامـة                   
لـذا فـإن هـذا البحـث يحـاول          ). المادي والجمـالي  (على كيانها المعماري    والحفاظ  

بكونهـا شـاملة لجوانـب      (توضيح العلاقة التاريخية بين الوقف والنظريـة المعماريـة          
، وبيان الكيفية التي قـام بهـا الوقـف بـدوره الفاعـل فـي تحقيـق                  )معمارية عديدة 

لكيـان المعمـاري للمبـاني      الجوانب المختلفة للنظريـة المعماريـة والحفـاظ علـى ا          
طـرح  ومـن ثـم يحـاول البحـث         . الموقوفة وبالتالي تحقيق بيئـة عمرانيـة سـليمة        

 يمكن من خلالها عرض بعـض الأسـس التـي تـساهم فـي               التي الصياغة المعاصرة 
تحقيـق  إعادة إحياء دور الوقف في مجـال العمـارة مـن خـلال إحيـاء دوره فـي                   

ح الكــويتي المــسمى بــصناديق حيــاة ويعــرض البحــث للطــرمختلــف جوانــب ال
ويتم تحقيق أهداف الدراسـة مـن خـلال دراسـة العلاقـة بـين القـيم التـي             . الوقف

ينطوي عليها الوقف وبـين مكونـات العمـارة للنظريـة المعماريـة، ليكـون إحيـاء                 
  .الوقف شاملاً كل هذه المكونات

  
  لمستخدمة في الدراسةإشكالية البحث، وفرضية الدراسة، والمنهجية البحثية ا: مقدمة ال-١

   إشكالية البحث ١-١
تدور إشكالية هذه الدراسة في إطار غيـاب دور الوقـف الفاعـل فـي المـساهمة فـي تحقيـق                     

  :الجوانب المعمارية السليمة للبيئة العمرانية، ويمكن فهم هذه الإشكالية من خلال بعدين
  )لملائمة للمباني الخدمية العامةالحالة غير ا(قصور في تحقيق النظرية المعمارية : البعد الأول

فالعلاقة بين الوقف وبين توفر هذه النوعية مـن المبـاني علاقـة فاعلـة سـاعد الوقـف مـن                     
خلالها في ازدهار هذه المباني، كما ارتبط وجوده بوجودها، ويمكـن أن نلمـس ذلـك مـن خـلال                    

 ـ               ي الـشرق وتراجعـه   ما قاله ابن خلدون حين أعاد السبب إلى وجود الوقف فـي ازدهـار العلـم ف
وأكد ذلك حين قـال فـي حديثـه عـن أهـل             " سند العلم "أو ما أسماه    في الغرب بسبب غياب الوقف      

فـي حـين تحـدث عـن مـصر          " ما آتاهم القصور إلا من قبل التعليم وانقطـاع سـنده          و: "المغرب
ارس فاسـتكثروا مـن بنـاء المـد       .. أن العلم والتعلم إنما هو بالقـاهرة مـن بـلاد مـصر              : "قائلاً

فكثـرت الأوقـاف لـذلك وعظمـت الغـلات      .. والزوايا والربط ووقفوا عليهـا الأوقـاف المغلـة      



  ٢

" والفوائد وكثر طالب العلم ومعلمه بكثرة جرايتهم منها وارتحـل إليهـا النـاس فـي طلـب العلـم                   
]١[.  

 ـ                  ام وإذا كانت الجهات المسئولة قد أخذت بمبدأ قيام الدولـة بتـوفير المبـاني ذات الاسـتخدام الع
، فـإن   )المدارس والجامعـات والمستـشفيات والمراكـز الـصحية والمكتبـات العامـة وغيرهـا              (

الملاحظ وجود قصور في عدد هذه المباني بما يتوافق مـع الزيـادة فـي عـدد المـستخدمين لهـا،                     
 سـوء الحالـة     مـع كـي تناسـب أغراضـها الوظيفيـة،         بجانب القصور في تجهيزاتها المختلفـة ل      

نشأ منها؛ بـسبب قلـة المـوارد اللازمـة للـصرف علـى تجهيزهـا وصـيانتها                  البنائية لبعض الم  
  .وبالتالي عدم تحقيق جوانب النظرية المعمارية في العمارة المعاصرة. وترميمها

  
  الفهم الأحادي للعلاقة بين الوقف والعمارة: البعد الثاني

 تـوفير المبـاني     وهو ما يعني أن النظرة إلى هذه العلاقة تقتصر علـى فهـم دور الوقـف فـي                 
وبالتـالي عـدم النظـرة إلـى العلاقـة نظـرة          . كمحيط مادي تدور فيها الأنشطة الحياتية المختلفـة       

شمولية تنبع من فهم القيم الكامنة في الوقـف وفهـم مكونـات المبنـى وفقـاً للنظريـة المعماريـة                     
  .الشاملة، وبالتالي التعرف على العلاقة بينهما بشكل دقيق

  
  سة فرضية الدرا٢-١

يفترض البحث أن نظام الوقف يمكنه المساهمة في حل بعـض المـشكلات التـي تعـاني منهـا                   
البيئة العمرانية الحالية، بجانـب جعـل المبـاني الخدميـة العامـة قـادرة علـى تحقـق تطلعـات                     

  : المستخدمين وتشبع حاجاتهم المختلفة، ويمكن فهم هذه الفرضية من خلال ثلاثة مكونات هي
 أن دور الوقف لم يتوقف عند جانب واحد من مكونـات العمـارة بـل امتـد إلـى                    :المكون الأول 

  ). المنفعة والمتانة والجمال(المكونات الثلاثة 
 أنه وإن كانت الظروف والمـستجدات الحاليـة قـد سـببت تغييـب دور الوقـف         :المكون الثاني 

فـإن  فيما قدمه للعمارة في العـصور التاريخيـة القديمـة للعمـارة الإسـلامية،               
الوقف مازال قادراً على أن يلعـب نفـس الـدور لقدرتـه علـى التكيـف مـع                   

  .المستجدات المختلفة
 أنه يمكن التوصل إلى صيغ جديدة للوقف تناسـب دوره المعاصـر فـي مجـال                 :المكون الثالث 

  .العمارة
  
   المنهجية البحثية المستخدمة في الدراسة٣-١

كمـنهج  ( والمـنهج الوصـفي التـاريخي        ،)ساسـي كمـنهج أ  (اعتمد البحث على المنهج التحليلي      
لبيان العلاقة التاريخية الفاعلة بين الوقف وبـين مكونـات العمـارة، وذلـك مـن خـلال                   ،)مساعد

دراسة إمكانية ربـط القـيم الثلاثـة المستخلـصة لمنظومـة الوقـف بالجوانـب الثلاثـة المكونـة                   
  .للعمارة وفقاً للنظرية المعمارية

 وفقـاً للمـنهج البحثـي       –التوصل إلى أهداف البحث فقـد قـام البحـث           وللتحقق من الفرضية و   
  : بالخطوات التالية-المستخدم 

  . التعرف على القيم الكامنة في الوقف، كونه مما دعت به الشريعة الإسلامية-١
  . بيان مكونات العمارة من خلال النظرية المعمارية بوصفها موجهاً للفكر المعماري-٢
  . التاريخية الفاعلة بين قيم الوقف ومكونات العمارة تحليل العلاقة-٣
صياغة معاصـرة لـدور الوقـف فـي خدمـة مكونـات             كصلح  تمكن أن   يمحاولة  عرض ل  -٤

  .العمارة وتحقيق بيئة عمرانية سليمة

                                                 
  ٤٣٥، ٤٣٤، ٤٣٢ص ص . م١٩٨٢، دار الرائد العربي، بيروت، ٥، مقدمة ابن خلدون، ط، عبد الرحمنابن خلدون] ١[



  ٣

  ماهية الوقف وأنواعه وقيمه، ونبذة عن العمارة والنظرية المعمارية: تمهيد ال-٢
   ماهية الوقف ومشروعيته١-٢
حـبس  : وفـى الـشرع   . الحبس، يقال وقف يقف وقفاً أي حبس يحـبس حبـساً          : وقف في اللغة  ال

ومعنـى تحبـيس الأصـل أي المنـع مـن الإرث والتـصرف              ]. ١)[المنفعة(الأصل وتسبيل الثمرة    
في العين الموقوفة بالبيع أو الهبة أو الرهن أو الإجارة أو الإعـارة، ومـا إلـى ذلـك مـن أشـكال                       

أما تسبيل المنفعة فهـو صـرفها فـي سـبيل االله علـى الجهـة التـي عينهـا                    التصرف في الملك،    
" قحـف منـذر   "عة مـن مفـاهيم الوقـف، توصـل          وبعد مناقشة مجمو  ]. ٢[الواقف من دون عوض   
حبس مؤبد ومؤقت، لمـال للانتفـاع المتكـرر بـه أو بثمرتـه فـي وجـه               "إلى تعريف للوقف بأنه     

  ]. ٣"[من وجوه البر العامة أو الخاصة
كمـا دعـا إليـه      شرع االله الوقف وندب إليه وجعله قربة من القرب التي يتقرب بهـا إليـه،                وقد  
  ]. ٤[وحبب فيه براً بالفقراء وعطفاً على المحتاجين) صلى االله عليه وسلم(الرسول 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية الوقـف وجـوازه، وأن أصـل مـشروعيته ثابـت فـي                   
:  ومن القرآن نستمد مشروعية الوقـف فـي قـول االله تبـارك وتعـالى               ].٥[الكتاب والسنة والإجماع  

أما فـي الحـديث، فعـن أبـى هريـرة           ). ٢٩: آل عمران " (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون      "
إذا مـات الإنـسان انقطـع عنـه عملـه           : "قال) صلى االله عليه وسلم   (أن الرسول   ) رضي االله عنه  (

والمقـصود  ]. ٦"[و علم ينتفع بـه أو ولـد صـالح يـدعو لـه             صدقة جارية أ  : إلا من ثلاثة أشياء   
  ].٧[بالصدقة الجارية، الوقف

وقد اختلف المهاجرون والأنصار فـي أول صـدقة حبـست فـي الإسـلام، فقـال المهـاجرون                   
صـلى  (، وقـال الأنـصار إنهـا صـدقة رسـول االله             )رضي االله عنه  (أنها صدقة عمر بن الخطاب      

  ].٨[لخصافاالله عليه وسلم على ما أورده ا
على أية حال لسنا بـصدد إثبـات أول وقـف فـي الإسـلام أو تقـديم الأدلـة الكثيـرة علـى                        

 ولكن ما يلزم القول به أن الوقف قد بـدأ فـي العـصر الإسـلامي مـع                   . في هذا البحث   مشروعيته
 وقد سار الصحابة علـى نهـج الوقـف، فعثمـان بـن عفـان                بدء العهد النبوي في المدينة المنورة،     

حـدائق بيرحـاء    ) رضـي االله عنـه    (أوقف بئر رومة، وكذلك أوقف أبـو طلحـة          ) الله عنه رضي ا (
أرضـه التـي    ) رضـي االله عنـه    (كما يجدر الذكر بأنه لمـا أوقـف عمـر           . وكانت أحب ماله إليه   

شـهد عليهـا وأعلنهـا علـى النـاس فـي            ندما جعل وقفه في وثيقة مكتوبـة وأ       كانت في خيبر وع   
ت الصحابة إلا وقف أرضـاً أو عقـاراً، وكـان مـنهم مـن جعـل                 زمن خلافته ما بقي من أهل بي      

  ].٩[لذريته نصيباً من خيرات ما أوقف، فنشأ بذلك الوقف الذري أو الأهلي
  
   أنواع الوقف٢-٢

والوقف أحياناً يكون على الأحفاد أو الأقارب ومن بعدهم إلـى الفقـراء، ويـسمى هـذا بـالوقف                   
  ].١٠[ على أبواب الخير ابتداء ويسمى بالوقف الخيريوأحياناً يكون الوقف. الأهلي أو الذري

                                                 
  ٣٠٧، ص١٩٩٣، الفتح للإعلام العربي، القاهرة، ٣، جـ١٠سابق، السيد، فقه السنة، ط] ١[
  .٩ية فقهية واجتماعية واقعية، مجلة الواحة، العدد أبو المكارم، محمد أمين، الوقف والموقوف عليه من زاو] ٢[
  ٦٢ص . م٢٠٠٠تطوره، إدارته، تنميته، دار الفكر، دمشق، : قحف، منذر، الوقف الإسلامي] ٣[
  ٣٠٧سابق، السيد، مرجع سابق، ص] ٤[
 بن عبد االله آل ثاني الوقفيـة العالميـة لعـام            الهيتي، عبد الستار إبراهيم، الوقف ودوره في التنمية، البحث الفائز بجائزة مكتبة الشيخ على             ] ٥[

  .م، مركز البحوث والدراسات، قطر١٩٩٧
  .رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي] ٦[
  ٣٠٧سابق، السيد، مرجع سابق، ص] ٧[
  ٢٠٣ص. م١٩٩٩ندرية، ، منشأة المعارف بالإسكندرية، الإسك١إمام، محمد كمال الدين، الوصية والوقف في الإسلام مقاصد وقواعد، ط] ٨[
  ٢٢-١٩ص ص . قحف، منذر، مرجع سابق] ٩[
  ٣٠٧سابق، السيد، فقه السنة، مرجع سابق، ص] ١٠[



  ٤

) صـلى االله عليـه وسـلم      (وقد ذهب بعض المحدثين إلـى أن مـا كـان فـي زمـن الرسـول                  
والصحابة هو الوقف الخيري فقط، وأن الوقف الأهلي لم يوجـد إلا فـي القـرن الثـاني الهجـري،                     

تثبـت أن الوقـف الأهلـي كـان         ولكن الآثار الكثيرة التي آثرت عـن عـصر البعثـة والـصحابة              
فـالوقف بنوعيـه عـرف فـي        . )كما أسـلفنا   (معروفاً وأن من كبار الصحابة من وقف على أولاده        

العصر الأول للإسلام، وإن لم يكن هناك تقسيم لـه وتـسميته بـالأهلي والخيـري، وإنمـا كانـت                    
 ـ        : الأوقاف معروفة بالصدقات، ولذا كان يقال      اف الـصحابة   هذه صدقة فـلان، وعبـرت كتـب أوق

  ].١[كلها عن الوقف بالتصدق
  
   قيم الوقف٣-٢

من خلال مفهوم الوقف وبيان أنواعه يمكن التوصـل إلـى فكـرة بـأن الوقـف ينطـوي علـى                     
منظومة ذات قيم ثلاثية وهي؛ قيمة الشمولية، وقيمة الاسـتدامة، والقيمـة الروحيـة، الـشكل رقـم                  

  :ليوباختصار فإنه يمكن توضيح كل قيمة فيما ي). ١(
  
  
  
  
  
  
  

  
  كل منظومة الوقفالقيم الثلاثية التي تش). ١(الشكل رقم 

  
  قيمة الشمولية: أولاً

أخذ العلماء بجواز وقف المنقول فأصبح جائزاً وقف كل شـيء يمكـن الانتفـاع بـه مـع بقـاء                     
أصله، كذلك وقف كل شيء تعارف أهل البلد على وقفه، وأصـبح مـا لا يمكـن أن يـدخل تحـت                      

 مثل المصاحف والكتب والعبيد الخ، يدخل تحـت شـرط وقـف مـا يجـوز                 ،ز نقله لا يجو اشرط م 
نقله، وزاد العلماء في التوسعة على الناس وفي اتساع نظـام الوقـف بالتـالي، فأجـازوا بـأن مـا                     
يتعارف على وقفه في أي مكان بالدولة الإسلامية يجـوز وقفـه فـي أي مكـان آخـر بهـا علـى                       

  .]٢[ة واحدةأساس أن الدولة الإسلامية وحد
الوقف نظام شامل، حيـث يمكـن إجـراء الوقـف علـى أي شـيء أو                 من هنا يمكن القول بأن      

 .مبنى من المباني طالما أنه يؤدي وظيفة نفعية للمستخدمين الـذين تـنص علـيهم شـروط الواقـف                  
  . أصبحت لا حصر لها– وخصوصاً مع الحياة المعاصرة –فمجالات النفع بالوقف 

  
  ستدامةقيمة الا: ثانياً

 أن مفهـوم الـصدقة      – والـسابق ذكـره      –يظهر من الحديث النبوي الخاص بالصدقة الجاريـة         
 بـأن الوقـف يقـوم    )التطبيقـي  (والعملـي ) الفقهـي (الجارية قد تبلور لاحقاً على المستوى النظري    

  :]٣[على ركنين مترابطين

                                                 
، وزارة الأوقـاف، القـاهرة،      ٦٤، سلسلة قضايا إسلامية، العدد      )القسم الأول (الدسوقي، محمد، الوقف ودوره في تنمية المجتمع الإسلامي         ] ١[

  ٤٥، ٤٤ص ص . م٢٠٠٠

 نمـوذج مـصر، مـؤتمر الأوقـاف         –محمد محمد، ازدهار الأوقاف في عصر سلاطين المماليـك، دراسـة تاريخيـة وثائقيـة                أمين،   ]٢[
  ٢٥٦ ص.هـ١٤٢٢الأول في المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

 ٣٦ ص.م٢٠٠٠، دار الفكر، دمشق، ١الأرناؤوط، محمد، دور الوقف في المجتمعات الإسلامية، ط ]٣[

 الشمولية

 الروحية الاستدامة

  الوقف



  ٥

  . التصدق أو فعل الخير للآخرين-
، صل، وقـد تبلـور هـذا المفهـوم فـي الفقـه الإسـلامي               استمرار العمل الخيري بشكل متوا     -

    .حتى إن التأبيد أصبح يعتبر مرادفاً للوقف ولا يصح دونه" التأبيد"وأصبح يعرف بمفهوم 
  

  القيمة الروحية: ثالثاً
فكـان الـدافع الأسـمى والأول       . فالوقف ينبني على فعل روحاني مرتبط بالعقيدة ونيـل الثـواب          

يق طاعة االله والتقرب إليه سبحانه بما هـو مـشروع ومرضـي مـن قبلـه                 في أوقاف المسلمين تحق   
  ].١[عز وجل

ولأن الوقف بهذه القيمة الروحية المرتبطة بالخالق جـل جلالـه، ولأنـه صـدقة، فكـان ولابـد                   
  .من تقديم هذه الصدقة بأجمل صورها المعنوية والمرئية الملموسة

  
   نبذه عن العمارة والنظرية المعمارية٤-٢

البنيـان،  : نقـيض الخـراب، والعمـارة   :  العمارة في اللغة بمعـان عـدة، منهـا؛ العمـارة         تأتي
عمـارة الأرض وإحياؤهـا بالبنـاء أو        : البناء المؤلف مـن طبقـات وشـقق، والعمـارة         : والعمارة

  ]. ٢[الغرس أو الزرع
كـن أن    كثيرة مطلقة داخل تعريـف العمـارة بأنهـا البنيـان أو البنـاء، يم               اًكما أن هناك مفاهيم   

نفهم العمارة من خلالها؛ منها ما يعرف العمـارة علـى أنهـا البيئـة الماديـة التـي نعـيش فيهـا                       
ونمارس من خلال مبانيها مختلف الأنشطة الحياتية، ومنها مـا يتعـدى التعبيـر المـادي للعمـارة                  

هـا  غير أننـا نـرى أن العمـارة لا يمكـن أن ينفـصل في              . إلى التعبير الروحي والجمالي والعاطفي    
البعدين المادي والروحي، بـل يجـب أن يتكـاملا لخدمـة النـواحي المختلفـة للإنـسان وتحقيـق                    

  . حاجاته، وهي النظرة التي يعتمدها البحث في هذه الدراسة
وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم العمارة الذي نعنيه فـي هـذا البحـث، ونحـاول دراسـة العلاقـة                    

   . بمكوناتها المادية والروحية)وليس المدن (لمنفصلةالفاعلة بينه وبين الوقف، هو المباني ا
أما النظرية المعمارية فيمكن فهمها علـى أسـاس أنهـا العلـم الـذي يحـدد الأطـر الخاصـة                     

ومنها ما هو مـرتبط بكيفيـة بنـاء المبـاني، ومنهـا مـا               . بالفكر وعملية التفكير في مجال العمارة     
نـات العمـارة ودورهـا فـي خدمـة البيئـة            هو مرتبط بالفلسفات والـرؤى المختلفـة حـول مكو         

  .والمجتمع
ويرى البحث أنـه وإن تعـددت النظريـات المعماريـة التـي يمكـن رؤيـة العمـارة والفكـر                     

 تعـد مـن أقـدم وأهـم هـذه           Vitruvius] ٣[المعماري مـن خلالهـا، إلا أن نظريـة فيتروفيـاس          
يـة مـن عـدم توضـيح        ورغم ما يعاب علـى هـذه النظر        النظريات التي سبقت العصر الإسلامي،    

ئيـسية التـي تتكـون      لجوانـب الر  تـشمل ا   ، إلا أنهـا   ةالكيفية التي يتحقق بها كل شرط في العمـار        
تنص هذه النظرية على أن العمـارة هـي نتـاج مـن ثلاثـة مكونـات هـي؛                   ، حيث   منها العمارة 

  ). ٢(المنفعة والمتانة والجمال، الشكل رقم 
  :ية المعمارية باختصار فيما يليويمكن توضيح الشروط الثلاثة لهذه النظر

  
  شرط المنفعة: أولاً

يعني هذا الشرط ضـرورة أن تقتـرن المنفعـة الوظيفيـة الملموسـة بـالمبنى، وبغيـاب هـذا                    
فـشرط النفعيـة هـو      . الشرط تنتفي صفة الوجود للمبنى ويصبح لا يختلف عن النحـت التـشكيلي            

                                                 
، مؤسسة اليمامة   ٣٩نماذج وتطبيقات من التاريخ الإسلامي، سلسلة كتاب الرياض، العدد        : الساعاتي، يحي محمود بن جنيد، الوقف والمجتمع      ] ١[

  ٥٤ص . م١٩٩٧الصحفية، الرياض، 
  ١٣٠م، ص٢٠٠١توزيع، القاهرة، ، دار طويق للنشر وال١العمارة، من منظور إسلامي، ط. العمالة. الرماني، زيد بن محمد، البطالة] ٢[
  .  عام قبل الميلاد١٠٠ظهر فيتروفياس في العصر الروماني بحوالي ] ٣[



  ٦

رة تنطلـق منفعتهـا مـن كونهـا تنبنـي علـى             أهم ما يميز العمارة عن بقية الفنون الأخرى، فالعما        
تحقيق أغراض كثيرة للمستخدم؛ تندرج من الحماية من الظـروف البيئيـة المحيطـة بـه، وتحقيـق                  
الأمن والأمان النفسي والاجتماعي لـه، إلـى إيجـاد فراغـات وأمـاكن يمـارس فيهـا مختلـف                    

  .الأنشطة الحياتية
  
  
  
  
  
  
  

  نظرية فيتروفياسفقاً لشروط المبنى الناجح و). ٢(الشكل رقم 
  

  شرط المتانة: ثانياً
. يقصد بها قدرة المبنى على البقاء سليماً في مواجهة الظـروف المختلفـة التـي يتعـرض لهـا                  

وللمتانة علاقة أساسية بمواد البناء وطـرق الإنـشاء المـستخدمة فـي البنـاء، فبـدونها لا يتجـسم           
 ـ         ب المـسقط الأفقـي والاحتياجـات العمليـة         المبنى ولا يصبح حقيقة، وبهما تتشكل وتتحـدد مطال

  ]. ١[المختلفة
  

  شرط الجمال: ثالثاً
يتحقق في العمارة من خلال إشباع حالة المستخدم النفـسية مـع الأخـذ فـي الاعتبـار للكيفيـة                    

) مـرتبط بـالروح والعواطـف     (وهـو قـد يكـون معنـوي         . التي يمكن بها استثارة حاسة الجمال     
  .)مرتبط بالحواس الظاهرة(وحسي

ويتحقق الجمال المعنوي من خلال القـيم الروحيـة أو الرمزيـة التـي تنطـوي عليهـا فكـرة                    
فالإعجـاب بمبنـى المـسجد يكـون        . المبنى أو وظيفته أو أي شيء يدخل في تكوينـه المعمـاري           

  .من خلال الوظيفة التي يؤديها أكثر من الإعجاب به بناء ماديا أو بالمواد الداخلة في بنائه
في العمارة نتيجـة لعوامـل كثيـرة منهـا اسـتعمال المـواد              ) الحسي( الجمال المرئي    بينما يأتي 

،  ألـوان جميلـة    خدام، واسـت  والنحـاس رخـام والزجـاج والألمنيـوم       ذهب والفـضة وال   الفخمة كال 
  ].٢[واستعمال النقوش والزخارف والإضاءة ونافورات المياه والحدائق وغيرها

  
  علاقة تاريخية فاعلة.. معمارية قيم الوقف والنظرية ال:  الدراسة-٣

 المكونـة لمنظومـة الوقـف، وبيـان المكونـات الثلاثـة للعمـارة،               من خلال بيان القيم الثلاث    
 للوقـف والمكونـات الثلاثـة للعمـارة، فقـد خـدمت              بين القيم الثلاث   اًيمكننا القول بأن هناك توافق    

، وبـشيء مـن التفـصيل       )٣(كل قيمة من قيم الوقف مكون من مكونات العمـارة، الـشكل رقـم               
  :يمكن توضيح ذلك فيما يلي

  
  وشرط تحقق المنفعة في العمارة..  قيمة الشمولية ١-٣

بمراجعة الوقف وما قدمه فيما يخص الجانب النفعـي الـوظيفي للعمـارة نجـد أن الوقـف قـد                    
شمل وظائف كثيرة للمباني، بل إنه أوجد في بعـض الأحيـان وظـائف لـم تكـن موجـودة مـن                      

  .بالإضافة إلى ذلك فقد ساهم الوقف في قيام المباني بوظيفتها بدرجة عالية من الكفاءةقبل، 

                                                 
  ٢٧ص. م١٩٦٦سامي، عرفان، نظرية الوظيفية في العمارة، دار المعارف بمصر، ] ١[
   ٢٣ص. م١٩٨٥دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، ). ١(الطاهر، حكم، نظريات العمارة والتصميم المعماري ] ٢[

 المنفعة

 الجمال  المتانة

  العمارة الناجحة



  ٧

  كثرة أنواع المباني ذات الوظائف النفعية: أولاً
من الأمور التي ساعدت على تحقيق علاقة وثيقة بين الوقـف والمبـاني سـعة أفـق المـسلمين                   

وهـم  . الوقف، وهـى فكـرة الـصدقة الجاريـة        الأوائل في فهمهم لفلسفة الفكرة التي نبع منها نظام          
لم يقصروا هذه الفكرة على مجرد إعطاء إحـسانات نقديـة أو عينيـة للفقـراء وذوي الخـصاصة،                   

  .وإنما انطلقوا بها إلى كافة ميادين الخدمات والمرافق العامة، وحولوها إلى مؤسسات نافعة
 ـ            ان مـن حيـث أغراضـها، فقـد     إن أهم تنوع للأوقاف الإسلامية في أن تطبيقهـا التـاريخي ك

تفنن المسلمون في ابتكار أغراض جديدة، قـد لا تخطـر علـى البـال، ممـا يـدل علـى توسـع                       
الأوقاف الإسلامية توسعاً كبيراً استوعب أولاً الأهداف القريبة المتبادرة، ثـم امتـد بعـد ذلـك إلـى                   

  ].١[أهداف من البر والخير دقيقة تفصيلية
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  المكونة للعمارةالعلاقة بين القيم الثلاثة للوقف والجوانب الثلاثة ). ٣(الشكل رقم 
  

 بمدينـة القـاهرة علـى سـبيل         -وكان لانتشار الأوقاف وازدهارها فـي العـصر المملـوكي           
 أثر كبير في تنوع ما يوقف ويوقف عليه، تنوعـاً كبيـراً حتـى أنـه كـان يـشمل كـل                       -المثال  

:  فـي ذلـك العـصر، الأراضـي الزراعيـة، والمبـاني مثـل              شيء تقريباً، ومن أهم ما تم وقفـه       
القصور، والـدور، ومكاتـب الأيتـام، والخوانـق، والـربط، والوكـالات، والفنـادق، والقياسـر،                 
والخانات، والسبل، وأحواض الـدواب، ومعاصـر الزيـت والقـصب، والحمامـات، والطـواحين،               

. وغيرهـا .. امـل النـشا والنـشادر،       والأفران، ومخازن الغلال، ومصانع الصابون والنـسيج، ومع       
  ].٢[فقد كانت معظم مباني العاصمة وقف

وما يقال عن العصر المملوكي يقـال عـن العـصر العثمـاني، فقـد كـان للوقـف فيـه دوراً                      
 العمرانيـة المختلفـة     المنـشآت مزدوجاً، الإنشائي والتسييري، إذ أن الوقف كان هـو الـذي يقـيم              

مـن خـلال منـشآت أو أوقـاف         (، ويقـوم بتـسييرها      )الـخ جوامع، مدارس، حمامات، أسـواق      (
 ـ اً كبيـر  اًكـان للوقـف دور    فقد  وبهذا الشكل   . لكي يحقق الوقف هدفه   ) أخرى ي نـشوء وتطـور      ف

ت العمرانية الكثيرة التي أقامها فـي المـدن الموجـودة أو فـي مواقـع جديـدة                  المدن نظراً للمنشآ  
  .]٣[جديدةعلى الطرق المهمة التي تحولت مع الزمن إلى مدن 

وما يؤكد حاجة الموقوف إلى الصرف عليه والعنايـة بـه مـن خـلال الأوقـاف التـي كانـت                     
، مـا ذكـر بـأن جـامع سـنقر الـذي أنـشأه هـذا                 في الأصـل  على الموقوف   لتدر دخلاً   توقف  

                                                 
  ٣٦ص . مرجع سابققحف، منذر، ] ١[
  ٢٥٧ص . مرجع سابقأمين، محمد محمد، ] ٢[
   ٣٥ص. ، مرجع سابقالأرناؤوط، محمد ]٣[

 مكونات العمارة  قيم الوقف

  المنفعة

  المتانة

  الجمال

بيئة عمرانية   الاستدامة
  سليمة

  الشمولية

  الروحية

  كثرة أنواع المباني

  تحقيق الكفاءة الوظيفية

  صيانة وحفظ المباني

  إعادة بناء المباني

  تحقيق الجمال الروحي

  تحقيق الجمال المرئي

  النتيجة  جوانب العلاقة



  ٨

المملوكي وأنشأ فيه مكتباً للأيتام، وجعل فيه ماء للـشاربين، وجعـل فيـه أيـضاً دروسـاً للفقهـاء                    
لمسجد يؤدي دوره على أمثل وجـه، ولكـن لمـا حـدثت الفتنـة فـي الـشام، وتوقفـت                     كان هذا ا  

الأوقاف التي كان قد أوقفها عليها، تعطل كـل مـن الجـامع والمدرسـة، وتوقفـت كـل الأنـشطة                     
وعلـى خـلاف ذلـك المدرسـة        . التي كانت موجودة فيه، ولـم يبـق إلا الـصلاة فـي الجـامع              

هــ كانـت عـامرة، وكـان ينفـق          ٥٧٢الدين الأيوبي سنة    الصالحية التي أنشأها السلطان صلاح      
عليها مما كان لها من أوقاف، وبقي المـشايخ يتنـاوبون علـى التـدريس فيهـا حتـى بعـد سـنة                       

  ]. ١[هـ بكثير٨٤٤
وبجانب تنوع أغراض المباني كـان هنـاك كثـرة فـي أعـداد المنـشأ منهـا، حتـى إن ابـن              

 المـدارس وأمـا   "ه لمـا زار مـصر       ذكر في عـصر   ) م١٣٧٧-١٣٠٤/هـ٧٧٩ -٧٠٤ (بطوطة  
مـا  "، أو ما ذكره القلقشندي من أنه بنـى بهـا مـن المـدارس                ]٢"[كثرتهالأحد  بها  لا يحيط   ف بمصر

كما يـذكر أن مـن العوامـل الأساسـية التـي أدت إلـى الإكثـار مـن                   ]. ٣"[ملأ الأخطاط وشحنها  
تـي كانـت توقـف عليهـا حتـى           تلك الأوقاف ال   – في العصر المملوكي بالقاهرة      – الدينية   المنشآت

، فقـد قـدر ابـن شـاهين عـدد المـساجد بعاصـمة سـلطنة المماليـك          ]٤[تستمر في أداء رسالتها   
  ].٥[بأكثر من ألف مسجد) القاهرة والفسطاط(

 كذلك في العصر الحديث، في مصر، كانت الأوقـاف علـى المبـاني العامـة ومنهـا الأزهـر                  
 ومنهـا وقـف يوسـف       ،)٤(الـشكل رقـم      ،)م٩٧٠/هـ٣٥٩(والذي أنشأ في العصر الفاطمي سنة       
 فـداناً، خـصص حـصة مـن         ٢٣م وكانـت مـساحته      ١٩١١أفندي صديق، والذي أنشأه في سنة       

كما كانت وقفية الأميرة فاطمـة إسـماعيل مـن أهـم الوقفيـات التـي                . ريعها لطلبة العلم بالأزهر   
اناً مـن الأطيـان      فـد  ٦٧٤، حيـث أوقفـت مـساحة قـدرها          ]٦[ساهمت في نشأة الجامعة المصرية    

الزراعية بمديرية الدقهلية ليـصرف ريعهـا علـى الجامعـة، إضـافة إلـى سـتة أفدنـة ببـولاق                   
 كمـا قـدمت مجـوهرات قيمتهـا         – في مقرهـا الحـالي       –الدكرور تبرعت بها لبناء دار الجامعة       

وقـد عبـرت وقفيـة الأميـرة فاطمـة       . م ليقام بهـا البنـاء     ١٩١٣ ألف جنيه حسب أسعار سنة       ١٨
الرغبة الوطنية في توفير التعليم العالي بالبلاد عن طريـق الجامعـة المـصرية وعـن طريـق                  عن  

  ].٧[البعثات العلمية إلى الخارج أيضاً، بشرط العودة والعمل في الجامعة المصرية
  

  تحقيق الكفاءة الوظيفية في المباني الموقوفة: ثانياً
ماريـة، حيـث أن المبـاني إن لـم تـنجح      يعد هذا الجانب من الجوانب المهمة في النظريـة المع   

في أداء وظائفها بكفاءة عالية فسيكون هناك خلل يؤثر على فكـرة تواجـد المبنـي أصـلاً، حيـث                    
  .ينتفي الغرض من وجوده في هذه الحالة

أضف إلى ذلك فإن وقف وحدات المنشأة المعماريـة يحـدد وظيفتهـا التـي تقـوم بهـا؛ ممـا                     
  ].٨[كل الوحدات كل حسب وظيفته التي صمم على أساسهايساعد على الاستغلال الأمثل ل

وقد حقق الوقف هذا الجانب من جوانب النظرية المعماريـة؛ حيـث أن المنـشآت الوقفيـة كـان                   
  .يتم تصميمها بشكل يناسب وظيفتها ويحقق للمستخدمين أعلى درجات الكفاءة الوظيفية

                                                 
مـؤتمر الأوقـاف الأول فـي المملكـة العربيـة الـسعودية، جامعـة أم                الخطيب، ياسين بن ناصر، أثر الوقف في نشر التعليم والثقافة،           ] ١[

  ٣١٤ص. هـ١٤٢٢ القرى، مكة المكرمة،
. م١٩٨٠، دار بيروت للطباعـة والنـشر، بيـروت،          )تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار      (ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة      ] ٢[

   ٣٧ص
  ٣٦٨م، ص١٩٢٢-١٩١٩، القاهرة، ٣، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، جـ)أبو العباس أحمد بن علي(القلقشندي ] ٣[
   ١٠٤ص. م٢٠٠٠ الستار، نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية المملوكية الباقية بمدينة القاهرة، دار الوفاء، الإسكندرية، عثمان، محمد عبد] ٤[

  ٢٤٥ص. مرجع سابقأمين، محمد محمد، ] ٥[
  .م١٩٢٣م، ثم تحولت إلى جامعة حكومية عام ١٩٠٨بدأت الجامعة المصرية كجامعة أهلية في عام ] ٦[
   ٢٦٦، ٢١٨،٢٦٤ص . م١٩٩٧، دار الشروق، القاهرة، ١البيومي، الأوقاف والسياسة في مصر، طغانم، إبراهيم ] ٧[
   ١٢٦ص. عثمان، محمد عبد الستار، مرجع سابق] ٨[



  ٩

رصد فيهـا رباعـاً تغـل أمـوالاً كثيـرة           هـ وقفية   ٤٠٠فقد أوقف الخليفة الحاكم بأمر االله سنة        
فمـن ذلـك الجـامع الأزهـر بالقـاهرة          "خاصة بالأزهر وبعض مساجد القاهرة، وقد جـاء فيهـا           

يـصرف  .. المحروسة المذكور في الإشهاد الخمـس والـثمن ونـصف الـسدس ونـصف التـسع                 
 المـضبوطة   الـدنانير المعزيـة   (ذلك فيما فيه عمارة له ومصلحة وهو من العين المعـزى الـوازن              

وقـد عـين    ". ألف دينار واحدة وسبعة وستون ديناراً ونصف دينـار وثمـن دينـار            ) الوزن الشرعي 
مـن حـصر عيدانـه      "في هذه الوقفية مرتب الخطيب ووقف ثمن جميع ما يلزم الجامع كـل سـنة                

 ١٤٠الرطـل الفلفلـي يـزن       (ه نـصف قنطـار بـالفلفلي        مضفورة وقناديل وبخور وشمع ومقدار    و
ما يلزم لكنس الجامع ونقل التراب وخياطة الحـصر ومـشاقة أي فتائـل لـسرج القناديـل                  و) درهماً

ومئونة النحاس والسلاسل والتنانير أي القناديل والقبـاب التـي فـوق سـطح الجـامع والـسلب أو                   
الحبال الليف ودلاء أدم أي جلد وخرق لمـسح القناديـل وقفـاف للخدمـة وقنـب لتعليـق القناديـل          

خار وزيت وقود وأرزاق الأئمـة وعـددهم ثلاثـة والقومـة أي الخـدم وعـددهم                 ومكانس وأزيار ف  
  ].١"[أربعة والمؤذنين وعددهم خمسة عشر مؤذناً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]٢[ الأزهرلجامعفي امنظور داخلي                        
  

  ]٣[جامع الأزهرلمسقط أفقي ل             
  

  تي حظيت بأوقافجامع الأزهر، مثال على أحد المباني ال). ٤(الشكل رقم 
  كثيرة في العصور القديمة وحتى العصر الحديث

  
تنظـيم  "مـا كـان عليـه البيمارسـتان المنـصوري مـن             في هذا الصدد،     ،"الساعاتي"يذكر  كما  

باهر وما وفره له واقفه من إمكانات لخدمة المرضـى وراحـتهم وعلاجهـم وكيـف أن خـصص                   
فقد رتـب الـسلطان فيـه العقـاقير والأطبـاء           ". طبفيه مكاناً يلقي فيه رئيس الأطباء دروساً في ال        

وسائر ما يحتاج إليه من به مرض من الأمراض، كما أفرد لكـل طائفـة مـن المرضـى موضـعاً                     
فجعل أواوين المارستان الأربعة للمرضـى بالحميـات ونحوهـا، وأفـرد قاعـة للرمـدى وقاعـة                  

  ].٤[ كل هذه الأماكنللجرحى وقاعة للنساء، ومواضع يخزن فيها، وجعل الماء يجري في
كما أن الوقف على المدارس قد تجاوز تـوفير المبنـى المدرسـي وإتاحـة الكتـب وتخـصيص                   
نفقات للطلاب إلى توفير الحبر والورق والطعام والكساء وغير ذلك ممـا يـوفر لطلبـة العلـم كـل                    

                                                 
   ٤٥٨، ٤٥٧ص ص . م١٩٧٠ القاهرة، تاريخها، فنونه، آثارها، مطابع الأهرام التجارية، القاهرة،  وآخرون،الباشا، حسن،] ١[
  www.cim.gov.eg/thumbnails.aspاهرة الإسلامية على شبكة الإنترنت موقع آثار الق ]٢[
مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية، أسس التصميم المعماري والتخطيط الحضري في العصور الإسلامية المختلفة، دراسة تحليلية على                ] ٣[

  ٣٢م، ص١٩٩٠العاصمة القاهرة، 
  ٥٤، ٥٣ص ص . بقالساعاتي، يحي محمود بن جنيد، مرجع سا] ٤[

  

  



  ١٠

ومـا يؤكـد علـى أهميـة        ]. ١[سبل الراحة حتى يتمكنوا مـن التحـصيل دون أي عوائـق ماليـة             
الأوقاف بالنسبة للمدارس واستمرارها فـي أداء وظائفهـا تلـك العبـارة التـي ذكرهـا المقريـزي              

ولولا ما يتناولـه الفقهـاء مـن المعلـوم بهـا لخربـت، فـإن                "عند كلامه عن المدرسة الناصرية      
  ].٢"[الكيمان ملاصقة لها بعد ما كان حولها أعمر موضع في الدنيا

ستخدام المبنى المدرسي وفقـا لتنـوع الوظيفـة ووفقـا لطاقـة             كما حددت وثائق الأوقاف كيفية ا     
استيعاب المبنى وعدد المستخدمين، ففي هذه الوثـائق إشـارات إلـى تحديـد إيـوان معـين مـن                    
المدرسة لمـذهب معـين أو لـدرس أو تفـسير أو حـديث أو طـب، بجانـب مواعيـد الدراسـة                       

 وكـذلك العطـلات التـي كـان محـدداً           وانتهائها سواء كانت في الفترة الصباحية أو بعد الظهـر،         
لها المواسم والأعياد وأيام المطر المانع والريـاح والـسفر والحـج، وإذا مـا ازدحمـت المدرسـة                   
بالدروس التي يقررها الواقف ويضيق المكـان بهـا فـإن الواقـف يلجـأ إلـى الترتيـب الزمنـي                     

لـدرس معـين وأيامـاً      بمعنى أن يجعل درساً في الصباح وآخـر فـي المـساء، أو يجعـل أيامـاً                  
  ]. ٣[أخرى لدرس آخر بحيث يستطيع المكان الواحد تحمل أكثر من درس دونما خلل

  
  وشرط تحقق المتانة في العمارة..  قيمة الاستدامة ٢-٣

إذا نظرنا إلى الشرط الثاني من الـشروط التـي يلـزم أن تتحقـق فـي العمـارة وهـو شـرط                       
 المعماريـة بـشكل     المنـشآت  قد حققت هذا الجانـب فـي         المتانة، نجد أن قيمة الاستدامة في الوقف      

واضح؛ فقد كانت الأوقاف التي توقف من أجل المؤسـسات الخيريـة يـتم الـصرف منهـا علـى                    
عمارة المؤسسات الخيرية وصيانتها صيانة مستمرة تكفل لها قـوة البنـاء وقدرتـه علـى مقاومـة                  

  .العوامل والظروف المؤثرة سلباً
وقف يكون ريعه صدقة جارية من أمـوال الواقـف فـي حياتـه، ويـستمر                ومما يمكن قوله أن ال    

بقاؤه بعد موته، كمـا تـضمنت أحكـام الوقـف مـشروعية تنميتـه واسـتثماره بزيـادة المبـاني                     
لذا فإنه في الوقـت الـذي نجـد فيـه المؤسـسات             . والأراضي الموقوفة عن طريق الشراء أو البيع      

ا بعد وفـاة مؤسـسيها، نجـد العكـس مـن ذلـك فـي                الخيرية في الغرب تتوقف عن أداء رسالته      
المدن الإسلامية حيث تستمر هذه المؤسسات في أداء رسـالتها بـسبب الوقـف، ذلـك لأن مؤسـس                   
المؤسسة الخيرية كان يوقف عليهـا وقفـاً يـدر لهـا دخـلاً مـستمراً ضـمن لهـا البقـاء، مثـل                

فـران، وغيرهـا ممـا كـان يـدر          الأراضي الزراعية والدور والأسواق والحوانيت والحمامات والأ      
  ]. ٤[دخلاً منتظماً

ويمكن التعرف على طبيعة العلاقة ين قيمة الاستدامة وتحقق المتانـة فـي العمـارة مـن خـلال                   
  :البعدين التاليين

  
  صيانة وحفظ المباني: أولاً

 إلـى أن الوقـف المؤبـد      " بالتأبيـد "أو ما تعرف في فقه الوقـف        ) الديمومة(تشير قيمة الاستدامة    
يتضاعف فيه الأجر أضعافاً كثيرة وتستمر خيراته طيلـة وجـوده، كمـا يجـري أجـره بـإذن االله                    

  ].٥[للواقف ما استمر جريانه، فهو صدقة جارية مستمرة بشكلها الأتم وصورتها الأكمل
لا تتحقـق إلا مـن خـلال الوقـف علـى الأرض، أمـا فـي                 ) أو التأبيـد  (إن فكرة الاستدامة    

إلا بمـا فعلـه     ) لأنها تنهدم مع الزمن لو تركـت علـى حالتهـا          (ها الاستمرارية   المباني فلا يوجد في   
ن من خلال إضافة عنصر جديد هو الإنفاق علـى الـصيانة والتـرميم المـستمرين، أضـف                  والواقف

                                                 
  ٣٧ص . الساعاتي، يحي محمود بن جنيد، مرجع سابق] ١[
    ١٢٧ص . عثمان، محمد عبد الستار، مرجع سابق] ٢[
  ١٢٦، ١٢٥ص. عثمان، محمد عبد الستار، مرجع سابق] ٣[
نظمة المدن والعواصـم العربيـة،      ، م ٢٠٠٢،  ١٠٨العودات، محمد، دور الوقف في تطور المدينة الإسلامية، مجلة المدينة العربية، العدد             ] ٤[

  ٤٧ص . الكويت
  ٣٥ص . مرجع سابققحف، منذر، ] ٥[



  ١١

إلى ذلك ما كان يفعله الواقف من ضمان شرط الترميم والـصيانة مـن أجـل اسـتمرار وديمومـة                    
  ]. ١[الأصل الثابت المنتج

حقيـق كونـه صـدقة جاريـة مـن أهـم الـدوافع فـي رغبـات                  تن هنا كان تضمين الوقف ل     م
التـي تقـدم    ( الخيريـة    المنـشآت  الوقفية وهمـا،     المنشآت نوعين من    ورظهمما أدى إلى    ،  الواقفين

وقـد كـان الواقـف      ). التي تدر الدخل للمنـشئات الخيريـة      ( المساعدة   المنشآت، و )الخدمة المطلوبة 
لكـي لا     بـين المنـشآت الخيريـة والمنـشآت المـساعدة          نوع مـن التـوازن    حريصاً على ضمان    

يتعطل عمل الوقف بعد موته، فأي خلل في هذا التـوازن، وبالتحديـد أي تقـصير أو تلاعـب فـي                     
عمل المنشآت المساعدة، يؤدي إلى نقص في الـدخل، ومـن ثـم تراجـع أو توقـف العمـل فـي                      

راب والاضـمحلال، وضـمن هـذا التـوازن لا يـدخل            المنشآت الخيرية مما ينتهي بالوقف إلى الخ      
فقط تغطية الخدمات المجانية التي تقدمها المنـشآت الخيريـة، بـل يـشمل الأمـر أيـضاً نفقـات                    

  ].٢[ترميم هذه المنشآت من وقت لآخر لكي تصمد في وجه الزمن
 كـان الحـرص الـشديد علـى         – فـي القـاهرة      –في العصر الأيوبي وكذا المملوكي      كما أنه و  

لأوقاف، لدرجة أن كل وثيقة وقفية نصت على أن يبـدأ نـاظر الوقـف بالـصرف علـى عمـارة                     ا
الأعيان الموقوفة وترميمها أولاً ولو صـرف معظـم الريـع، حتـى ولـو أدى ذلـك إلـى قطـع                      
مرتبات المستحقين وأرباب الوظائف باستثناء المـؤذنين والإمـام والخطيـب، وحتـى ولـو كـان                 

  ].٣[المحتاج أولاد الواقف
كما أنه ومن دراسة الوثائق الوقفية يتضح دور الوقف فـي الحفـاظ علـى المبـاني الموقوفـة،                   
بما تضمنته هذه الوثائق من وصف دقيق للمبنى يحدد شكله ومحتوياتـه حتـى يبقـى علـى حالـه،                    
ويعمل المباشرون على الوقف على الحفاظ عليه وإعادة ما يتهدم منـه فـي إطـار هـذا الوصـف                    

نه في هذا الوصف حماية للمبنى من أي اعتداء علـى جـزء منـه، وفـي ذلـك مـا                     الموثق، كما أ  
ولـم  . يساعد على بقاء المنشأ واستمراره في أداء وظيفته التي أنشئ مـن أجلهـا بـصورة طبيعيـة                 

 ـ           تهم ئااريين والمـرخمين والـسباكين بمنـش      يكتف الواقفين بذلك بل عينـوا مـن المهندسـين المعم
  ]. ٤[ح الترميم لما يتعرض للهدم والفسادممن يقوموا بعملية الإصلا

" لجنـة لحفـظ الآثـار العربيـة القديمـة         "م أول قانون بتـشكيل      ١٨٨١وقد صدر في مصر في      
، وكـان مـن المهـام الرئيـسية لتلـك اللجنـة حـسب نـص                 "ناظر عموم الأوقـاف   "تحت رئاسة   

ات والمرمـات   ملاحظة صـيانة الآثـار العربيـة وإخبـار نظـارة الأوقـاف بالإصـلاح              : "القانون
، وذلك حتـى يمكـن للنظـارة أن تطـابق الإصـلاحات المـراد عملهـا مـع                   "المقتضى إجراؤها 

المنصوص عليها في حجج وقفيـاتهم بخـصوص مـا سـيتم إصـلاحه، علـى أن          " شروط الواقفين "
واسـتمر الأمـر علـى      ". نظـارة الأوقـاف   "يكون تمويل ذلك من ريع الأوقاف التي تحت إشـراف           

  ].٥[لاهتمام بالآثار الوقفية من خلال سن التشريعات التي تحافظ عليهاما هو عليه من ا
ولاشك في أنه قد كان للوقـف دوراً كبيـراً فـي بقـاء هـذه المنـشآت شـامخة معبـرة عـن                        
حضارة المسلمين، تلك الحضارة التي بقيت حيـة راسـخة رغـم مـا مـر عليهـا مـن سـنوات                      

 لأن يكتـب فـي كتابـه عـن          "جاستون فييـت   "سيولعل هذا ما دفع المستشرق الفرن     . وتاريخ طويل 
إن حضارة المسلمين حضارة حية دائماً، لا تمـوت أبـداً، لأنهـا حـضارة قامـت فـوق                   : "القاهرة

الأرض، فهي ليست في المدن التي تندثر ويدفنها التـراب ثـم تقـوم فوقهـا مـدن أخـرى ثانيـة                      
  ].٦["وثالثة، إنها حضارة بقيت دائماً عالية شامخة تعانق السماء

                                                 
   ٣٥،٤٠ص ص . قحف، منذر، مرجع سابق] ١[
  ٣٧ص. ، مرجع سابقالأرناؤوط، محمد ]٢[
  ٢٣٠ص. عثمان، محمد عبد الستار، مرجع سابق] ٣[
  ٢٣١، ١٢٦ص ص . عثمان، محمد عبد الستار، مرجع سابق] ٤[
  .اهيم البيومي، دور الأوقاف في خدمة الآثار والفنون الجميلة، مرجع سابقغانم، إبر] ٥[
  ٤٢ص. م١٩٩٨، وزارة الإعلام، الكويت، يوليو٤٧٦مدينة الألف سنة والألف مئذنة، مجلة العربي، العدد .. الياسين، أنور، كنوز القاهرة ] ٦[



  ١٢

وبالرغم من أن الأوقاف لم يكن لها دوراً مباشـراً فـي إنـشاء هـذا المتحـف المفتـوح، إلا أن                      
الأوقاف التي أوقفت على المبـاني المختلفـة والمتنوعـة وحافظـت عليهـا مـن خـلال الـصيانة                    
الدورية، جعلت هذه المباني تقف فـي شـوارع القـاهرة القديمـة، ليتعـرف المـشاهد الخـارجي                   

الداخلي لها على مدى عظم التاريخ الذي تعبر عنه هـذه المبـاني ممثلـة بـذلك تاريخـاً                   والمستخدم  
  .مكتوباً يحكى تاريخ فترات ازدهار الحضارة الإسلامية في عصورها المختلفة

  
   أو استبدالهاإعادة بناء المباني الموقوفة: ثانياً

  ]:١[أجاز الفقهاء الاستبدال في الوقف بأمرين
ف أو تلف الموقوف، كأن تـصير الأرض سـبخة لا تنـتج، أو الـدار خربـة                  هلاك الوق : الأول

  .لا تقوم على وظيفتها، أو نحو ذلك
أن يكون الاستبدال لما هو أنفع للوقف، كـأن تكـون العـين الجديـدة أكثـر ريعـاً مـن                     : الثاني

  .العين الموقوفة
ديـدة حققهـا الوقـف فـي        إضـافة ج  تعد عملية إعادة بناء المباني الموقوفة أو اسـتبدالها          وبهذا  

مجال النظرية المعمارية، حيث يتم بناء أو شراء عين جديـدة حتـى يتحقـق مبـدأ التأبيـد للعـين                     
الموقوفة، أو حتى التأبيد لوظيفتها من خلال مبنى آخر يـؤدي نفـس الـدور فـي حـال هـلاك أو                      

  .تلف العين الأولى
 أن  –لأمـوال والعجـز عـن التـرميم          وتلافياً لنفـاذ ا    –فقد اشترط بعض الواقفين     ولتحقيق ذلك   

يحفظ باقي ريع الأوقاف لمدة ثلاث أو خمس سنوات لما يتوقـع مـن الاحتيـاج إلـى صـرفه فـي                      
العمارة والترميم، وإذا لم يستعمل الفائض في هذه المـدة يقـوم النـاظر بـشراء عقـار أو حـصة                     

لإيـرادات تحـت    أو كان يحـدث احتجـاز لجـزء مـن ا          ]. ٢[في عقار ويوقفه بنفس شروط الواقف     
عنوان مخصصات الاستهلاك يشتري مـدير الوقـف بمجموعهـا التراكمـي عينـاً وقفيـة جديـدة                  

  ].٣[مكان العين التي هلكت بالاستعمال
  
  وشرط تحقق الجمال في العمارة..  القيمة الروحية ٣-٣

  :وقد تحقق شرط الجمال في العمارة الموقوفة من خلال ما يلي
  )المعنوي(حي تحقيق الجمال الرو: أولاً

الجمال الروحي هو نوع من الجمـال نستـشعره مـن وظيفـة المبنـى، لكنـه يخـدم الجانـب                     
الروحي عند الإنسان من خلال الوظيفة التي تؤديها المباني، وفي الاعتقـاد بـأن هـذا الجمـال قـد                    

ر اختصت به المباني ذات الوظيفـة الدينيـة أو الوظيفـة الاجتماعيـة مثـل التعلـيم والثقافـة ودو                   
الأيتام وغيرها، أو حتى يمكن القول أنه يستشعر مـن حكمـة الوقـف ومـن الهـدف مـن وقـف                      

  .المباني بشكل عام
 مكانـة المـسجد ورسـالته الخطيـرة فـي كيـان             - على سبيل المثـال      –فقد عرف المسلمون    

المجتمع الإسلامي، وحيـاة الأمـة الروحيـة والعقليـة، فـأنزلوه مـن نفوسـهم منزلـة الإكبـار                    
ل والإعظام، وأقاموا المـساجد الله، علـى مثـال فريـد مـن الأبهـة والعظمـة والفخامـة                    والإجلا

وقفوهـا مـن أجـل حيـاة المـسجد،          الكثير مـن الأمـوال التـي أ       والجلال، وبذلوا في سبيل ذلك      
فقد اتفق الفقهاء على صحة وقـف المـسجد متـى تـوفرت شـروطه، لأن                . ووظفوها لفائدة تعميره  

                                                 
  ٥٥ص . م٢٠٠٠ العربية، القاهرة، ، دار الآفاق١عشور، عبد الجليل عبد الرحمن، كتاب الوقف، ط] ١[
  ٢٣١ص. عثمان، محمد عبد الستار، مرجع سابق] ٢[
   ٣٥ص . قحف، منذر، مرجع سابق] ٣[



  ١٣

مدرسة للعرفـان، ومـوطن للثقافـة، ودار للنظـر فـي المـصالح العامـة،                المسجد مكان للعبادة، و   
  ]. ١[بجانب وظيفته الاجتماعية في الإشراف على تجلية الروح وتهذيب النفس وترقية الوجدان

ولم يقتصر دور الأوقاف على إنشاء وصيانة المؤسـسات الخيريـة، بـل تعـداها إلـى جوانـب                   
 مثـل رعايـة أهـل العلـم مـن شـيوخ             -لى المـدارس     كما في حالة الوقف ع     –اجتماعية أخرى   

 حـسب المكانـة الماليـة للأوقـاف التـي           –فقد كانت بعض المـدارس تقـدم        . ومدرسين وطلاب 
بجانب ما نالـه الأطفـال الأيتـام مـن رعايـة            ]. ٢[ الدفاتر والأقلام وحتى الطعام والكساء     –ترعاها  

ليهـا الأوقـاف، ومـن ذلـك مـا نـصت            التي انتشر إنشاؤها ووقفـت ع     " مكاتب الأيتام "من خلال   
يكـسى  "عليه إحدى حجج الأوقاف التي ترجع إلى عـصر الـسلاطين المماليـك بالقـاهرة مـن أن                   

كل من الأيتام المذكورين في فصل الـصيف قميـصاً ولباسـاً وقبعـاً ونعـلاً فـي رجليـه، وفـي                      
  ].٣.."[الشتاء مثل ذلك، ويزداد في الشتاء جبة محشوة بالقطن 

كما لعب الوقف دوراً كبيراً من خلال المدارس في نـشر الثقافـة فـي المجتمعـات المحليـة، إذ                    
  ].٤[جعل المدارس مفتوحة لأدنى شرائح المجتمع

 الروحيـة التـي يلقاهـا المرضـى والمعتـوهين فـي           والتربيـة   كان هناك نوع من الرعايـة       و
 ـ     صصالبيمارستانات الموقوفة، أنه خ    ذه بـاللين والرفـق يـصحبه فـي          لكل واحد منهم مرافق يأخ

الحدائق بين الخضرة والزهور، ويسمعه ترتيلاً هادئـاً مـن كتـاب االله، وآي مـن الـذكر الحكـيم،                    
  .]٥[تطمئن به القلوب، وتهدأ النفوس

كـان هنـاك خمـسون مـن        ،  بالقـاهرة ) مستشفى السلطان قلاوون  (في البيمارستان المنصوري    ف
كانـت هنـاك فرقـة للتمثيـل الـشعبي المـضحك،            ا بجانب أنه    ، هذ ]٦[القراء يرتلون القرآن الكريم   

يقوم الممثلون بذلك أمـام المرضـى الـذين تـشتد آلامهـم، ويرتفـع صـراخهم فيـسنون الألـم                     
وكـان فيـه فرقـة مـن المنـشدين ذوي الأصـوات الجميلـة يرتلـون                 .. ويأخذون في الـضحك     

  ].٧[عهم من النومالأناشيد ليخففوا من آلام المرضى الذين يؤرقهم الألم، فيمن
 يحـصلون عليـه فـي الـسلطة أو التجـارة فـي               كان أضف إلى ذلك أن قيام الأمراء بضخ ما       

المجتمع على شكل خدمات ثقافية بواسطة الوقـف، قـد سـاعد علـى إرسـاء نـوع مـن الـسلام                      
الاجتماعي عكـس الوضـع الحـالي الـذي أدى إلـى تـراكم الاحتقـان الاجتمـاعي إلـى حـد                      

  ].٨[الانفجار
  

  )الحسي(تحقيق الجمال المرئي : ياًثان
لما كان الأصل المعنوي للوقف هو أنه عمـل مـن أعمـال التقـوى، وقربـة إلـى االله تعـالى                      
طمعاً في نيل ثوابه ودخول جنته، وبما أنه جل شـأنه جميـل يحـب الجمـال، وطيـب لا يقبـل إلا           

 ـ              ة المتمثلـة فـي المنـشآت       طيباً، فقد اجتهد الواقفون على مر الزمن في أن تكـون قربـاتهم الوقفي
الأثرية في غاية الإتقان وآية من آيات الجمال الفني والمعمـاري الأثـرى، وبخاصـة أنهـا حملـت                   

:  وخلدت ذكراهم، ومن ذلـك علـى سـبيل المثـال لا الحـصر              – في كثير من الحالات      –أسماءهم  
، وشـقيقة   الجامع الأزهر، وقبة السلطان الغوري، وسبيل محمـد علـى بـشارع المعـز لـدين االله                

والحاصـل مـن ذلـك أن       ). وهى كلها من أوقـاف وآثـار مدينـة القـاهرة الآن           (النعمان بالخيامية   

                                                 
م، ١٩٩٦عبد االله، محمد عبد العزيز، الوقف في الفكر الإسلامي، الجزء الأول، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكـة المغربيـة،                   بن] ١[

  .٤٣١ص
   ٨٠ص. ، محمد، مرجع سابقالأرناؤوط] ٢[
  ٤٩ص . العودات، محمد، مرجع سابق] ٣[
   ٨٠ص. الأرناؤوط، محمد، مرجع سابق] ٤[
  .١٥٥،١٥٦عبد االله، محمد عبد العزيز، مرجع سابق، ص ص بن] ٥[
  ١٣٧ ص).تاريخ النشر غير معروف(، دار الهلال، القاهرة، )١٨٤(إبراهيم، شحاته عيسى، القاهرة، سلسلة الألف كتاب ] ٦[
  .١٥٦،١٥٧عبد االله، محمد عبد العزيز، مرجع سابق، ص ص بن] ٧[
   ٨٥ص. الأرناؤوط، محمد، مرجع سابق] ٨[



  ١٤

الوقف كان إحدى آليات تكوين الثروة الفنيـة والأثريـة ومـصدراً مـن مـصادر تراكمهـا عبـر                    
  ].١[العصور في مختلف البقاع الإسلامية

الهيئـة الخارجيـة التـي تتميـز بـشكل          وتمتاز هذه المباني الموقوفة بخصوصية معمارية فـي         
مدرسـة الـسلطان حـسن، الـشكل رقـم          جـامع و   طابع خاص وتفاصيل معمارية خاصة، مثل        يذ
، والتي يطلق عليها البعض هرم العمارة الإسلامية في مـصر، لمـا احتـوت عليـه مـن دقـة                     )٥(

عمـاري  بجانـب التـصميم الم     هـذا    .في التصميم وروعة في البناء مازالـت شـامخة حتـى الآن           
للمباني من الداخل الذي توافق بشكل تـام مـع الظـروف والوظـائف التـي كانـت تؤديهـا هـذه                      

تعليميـة أو مكتبـات أو مبـاني سـكنية، أو بيمارسـتانات، أو              دينيـة أو    المباني، سـواء مبـاني      
 فقد كانت تتدلى من أسقف أواويـن جـامع الـسلطان حـسن مـصابيح                .وكالات، أو أسبلة، وغيرها   

شكاوات مموهة بالمينا، وتنانير نحاسية، مـصنوعة مـن النحـاس المفـرغ، والمكفـت               زجاجية، وم 
   ].٢[بالذهب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]٤[مدرسة السلطان حسن   جامع و]                         ٣[مدرسة الأشرف بارسباي                       
  تشكيل المعماري لهانماذج من المباني الموقوفة ويلاحظ الاهتمام بال). ٥(الشكل رقم 

  بها) المرئي(مما يحقق مطلب الجمال الحسي 
  

، كانـت تزخـر     )٦(الـشكل رقـم     ،  )مدرسة وبيمارسـتان ومكتـب وسـبيل      (فمجموعة قلاوون   
بأنواع المواد التـي اسـتخدمت فيهـا اسـتخداماً فنيـاً جمـيلاً، مثـل الرخـام الملـون والمطعـم                      

والزجـاج الملـون، والزخـارف الجـصية،        بالصدف، والنحاس المفـرغ، والأخـشاب المذهبـة،         
والأحجار المحفـورة، والفسيفـساء المذهبـة وغيرهـا، كمـا اسـتخدمت فـي تجميلهـا الرسـوم                   

كما كانـت واجهـة المجموعـة فـي مجموعهـا           ]. ٥[الهندسية والكتابات الزخرفية والزخرف النباتية    
 ـ         في من أروع المناظر   ة علـى أعمـدة رخاميـة        العمارة الإسـلامية بالقـاهرة، فحناياهـا المحمول

تحتضن شبابيك ذات أشكال هندسية بديعة ويحلي الواجهة جميعـاً طـراز مـشحون بآيـات قرآنيـة                  
أمـا  : "يذكر ابـن بطوطـة عـن بيمارسـتان قـلاوون     ]. ٦[وغيرها من الكتابات المثبتة لتاريخ البناء 

  ].٧"[نهالمارستان الذي بين القصرين عند تربة الملك المنصور فيعجز الواصف عن محاس
إن المارسـتان الـذي     ": "المعجـب "كما ذكر العلامة المؤرخ عبد الواحد المراكـشي فـي كتابـه             

يعقوب المنصور بمراكش، لا يظن أن فـي الـدنيا مثلـه، وذلـك أنـه تخيـر سـاحة                    ) وأوقفه(بناه  

                                                 
  .غانم، إبراهيم البيومي، دور الأوقاف في خدمة الآثار والفنون الجميلة، مرجع سابق] ١[
   ١٤٤ص. إبراهيم، شحاته عيسى، مرجع سابق] ٢[
  www.cim.gov.eg/thumbnails.asp على شبكة الإنترنت موقع آثار القاهرة الإسلامية] ٣[
  www.cim.gov.eg/thumbnails.aspموقع آثار القاهرة الإسلامية على شبكة الإنترنت  ] ٤[
   ١٤٠ص. الباشا، حسن، وآخرون، مرجع سابق] ٥[
   ١٣٨ص. إبراهيم، شحاته عيسى، مرجع سابق] ٦[
   ٣٧ص. ابن بطوطة، مرجع سابق] ٧[

    



  ١٥

فسيحة بأعدل موضع في البلد وأجرى فيه مياها كثيرة تـدور علـى جميـع البيـوت، زيـادة علـى                     
رك في وسطه، إحداهما رخام أبيض، ثم أمر له من الفـرش النفيـسة مـن أنـواع الـصوف                    أربع ب 

 وتعميره مما يزيد علـى الوصـف، ويـأتي فـوق النعـت ممـا احتـوى                  ،والكتان والحرير والأديم  
عليه من نقوش وأشجار ومياه وبرك، وفرش نفيسة، وأدويـة وأطعمـة مجانيـة، وصـيادلة لعمـل                  

 والأكحال، وتبادل ثيـاب الليـل والنهـار للمرضـى، وتزويـد هـؤلاء               الأدوية والأشربة والأدهان  
  ].١"[بالمعاش في فترة النقاهة

وبهذا تمثل المناطق التاريخية في المـدن متحفـاً مفتوحـاً ومـزاراً سـياحياً يجـذب الأنظـار                   
فكـل حجـر    . ويأخذ العقول إلى الماضي العريق، ويسمو بالروح والتحدي فـوق عاتيـات الـزمن             

تاريخ وكل مئذنة تشهد لمن صعد عليها رافعاً صـوت الحـق، وكـل سـور يقـف مؤكـداً                    ينطق بال 
التحدي للأعداء الذين أرادوا أن ينالوا منها ومن سـاكنيها، ولعـل الـدليل الأكبـر علـى ذلـك أن                     

بينمـا هـو لا      - مـثلاً    –المشاهد لهذا المتحف المفتوح يضنيه السير في شوارع القـاهرة القديمـة             
  . التاريخ ولا من المتعة البصرية الممتزجة بعبق التاريخيمل من قراءة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]٢[مدخل مجموعة قلاوون                     
                  
  ]٣[مسقط أفقي لمجموعة قلاوون                     

  
  مجموعة قلاوون، ومن ضمنها البيمارستان). ٦(الشكل رقم 

  الروحي بجانب الكفاءة الوظيفيةتعد من النماذج الوقفية الهائلة التي حققت الجمال 
  

كما شهدت الوثائق الوقفية تنوعاً في المواد التي كتبت عليهـا نـصوص الأوقـاف بـين الـورق                   
والجلد والخشب والحجر، وتزداد أهمية الأوقاف المنقوشة على الحجـر أو جـدران لمـا لهـا مـن                   

 مـادة فنيـة مـن    عناصر فنية جمالية، وما فيها من معطيـات مختلفـة ومـضامين، فهـي تـصلح       
كما أنهـا تعـد مـن الزخـارف التـي أباحهـا             ]. ٤[ناحية خطوط الكتابة وتناسقها وأشكالها وأبعادها     

الدين الإسلامي، وهي النقش بالكتابـة والبعـد عـن التـصوير، فـساعدت فـي تـزيين جـدران                    
  .المباني وكانت عاملاً مهماً من عوامل تحقيق الجمال المرئي لها

                                                 
   ١٦٠ص. مرجع سابقالله، محمد عبد العزيز، عبد ابن] ١[
  ٩٥مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية، مرجع سابق، ص] ٢[
  ٩٨مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية، مرجع سابق، ص] ٣[
ر المماليـك، مجلـة   تدمري، عمر عبد السلام، الأوقاف المنقوشة على جدران مساجد طرابلس الشام ومدارسها ودلالاتها التاريخية في عص            ] ٤[

  .٤٠، ٣٩م، ص ص ٢٠٠١، السنة الأولى، نوفمبر ١أوقاف، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، العدد 
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حافظة على المبـاني وصـيانتها وترميمهـا بـشكل مـستمر، كـان مـن                أضف إلى ذلك فإن الم    
  .شأنه الحفاظ على النواحي الجمالية في هذه المباني

  
  تفعيل العلاقة بين قيم الوقف والنظرية المعمارية:  الرؤية المعاصرة-٤

  جدوى الصياغة المعاصرة للعلاقة بين قيم الوقف والنظرية المعمارية : تمهيد
 فـي تحقيـق     اً واضـح  اًاجة إلى صياغة معاصرة من أنه بالفعـل هنـاك قـصور           تنبع جدوى الح  

الجوانب المختلفة للنظرية المعمارية فـي العمـارة المعاصـرة، كمـا سـبق وأن ذكرنـا، بعـد أن                    
  .كان الوقف عاملاً مهماً من عوامل تحقيق هذه الجوانب

وف أغلبهـا سياسـية،      قـد مـرت بظـر      – وفي فترات تحديثها     –على أنه من المعلوم أن الدول       
  .غيرت من الحالة التي كانت عليها الأوقاف قديما

 بمـصادرة   – ومـع نـشأة الدولـة الحديثـة          –ففي مصر، على سبيل المثال، قام محمـد علـى           
الأوقاف وضمها إلى أملاك الدولة، ومن هـذه الأوقـاف كانـت أوقـاف الأزهـر، ففقـد الأزهـر                    

]. ١[لـك الوقـت عالـة علـى الحكومـات المتعاقبـة           أكبر مورد مالي يعتمد عليه، وأصـبح منـذ ذ         
وتغير نمط العلاقة بين المجتمع والدولة وتمدد سلطان هـذه الدولـة إلـى مختلـف جنبـات الحيـاة                    

 فـضلاً عـن تـدخلها بتغييـر النظـام           – وهى الميدان الأساسي لعمل نظـام الوقـف          –الاجتماعية  
التـشريعات التـي أصـدرتها، وقـد        الفقهي للوقف وإعادة صياغته عبـر سلـسلة مـن القـوانين و            

أفضت تلك التشريعات في نهاية المطاف إلى تجفيف المنـابع الاجتماعيـة لتجديـد نظـام الوقـف،                  
  ].٢[كما أدت إلى إدماجه بالكامل في الجهاز البيروقراطي الحكومي

أضف إلى ذلك ضعف الوعي عند المسلمين بأهميـة الوقـف وفوائـده، نتيجـة لمجموعـة مـن                   
صـبح الـشخص يهـتم جـل        ألمادية في المجتمعـات المعاصـرة، ف      مها؛ طغيان النزعة ا   الأسباب أه 

 وتغيـرت الحالـة، فبعـد أن كـان          ].٣[اهتمامه بنفسه وأهله وأولاده ورفاهيتهم وإكمـال دراسـاتهم        
لتـأمين مـستقبلهم، أصـبح      ) الوقـف الـذري   (الشخص يوقف الأوقاف ويجعل لأولاده منها نصيباً        

  .ي البنوك هو البديلوضع الأموال للأولاد ف
كما أن من أهمية البحث عـن صـيغ جديـدة، العلـم بـأن الحكومـات لا تـستطيع أن تنـشئ                       
جامعات تستوعب كافة القادرين على مواصـلة تعلـيمهم الجـامعي مهمـا كانـت مقـدرات تلـك                   

وهنا يبرز دور الوقف فـي سـد حاجـة المجتمـع فـي هـذا المجـال،                  . الدول الاقتصادية والمادية  
أن توجه أموال الأوقاف وعوائدها لإنشاء الجامعات والمعاهـد العليـا الخيريـة، تـسهم فـي                 وذلك ب 

، وكـذلك   ]٤[سد تطلعات الأمة وتساهم في زيـادة الـوازع الـديني والتقـدم الحـضاري الـدنيوي                
  .الحال بالنسبة للمباني الخدمية العامة من مراكز صحية واجتماعية

 صيغ معاصـرة يعنـي أن الوقـف بحالتـه القديمـة لا              على أنه لا يجب أن يفهم أن البحث عن        
يمكن أن يقوم بدوره الآن، فنظام الوقف يصلح ولكن بعثه من جديد فـي الأمـة هـو الـذي يحتـاج                      
إلى صيغ تتوافق مع الأنظمة الخاصة بالدول الحديثـة، ممـا يـساهم فـي التوصـل إلـى أنظمـة                     

  .جديدة تساهم في بقاء فكر الوقف
  
   الرؤية الشرعية والتطورات المعاصرة وقف النقود بين١-٤

جدير بنا أن نتعرض هنا، وقبل طرح الرؤية المعاصرة وكيفيـة تفعيلهـا، أن ننـاقش هنـا فـي                    
  .تمهيد سريع عملية وقف النقود

                                                 
  .٢٢٥عبد االله، محمد عبد العزيز، مرجع سابق، صبن] ١[
  ٦٥ص. غانم، إبراهيم البيومي، الأوقاف والسياسة في مصر، مرجع سابق] ٢[
، العوامل التي أدت إلى تدهور الوقف عبر التاريخ الإسلامي، مؤتمر الأوقاف الأول في المملكـة العربيـة                  العاني، عبد القادر داود عبد االله     ] ٣[

  .٢٢٤هـ، ص١٤٢٢السعودية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
اف الأول في المملكة العربيـة      حريري، عبد االله محمد أحمد، دور الوقف في دعم الجوانب التربوية والدينية والعلمية والثقافية، مؤتمر الأوق               ] ٤[

  .٢٠٢هـ، ص١٤٢٢السعودية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
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ذكر البخاري أثر الزهري فيمن جعل ألف دينار في سبيل االله، ودفعهـا إلـى غـلام لـه تـاجر                     
 وهو الـذي يأخـذ بعمـل أهـل المدينـة            – الدنانير والدراهم    ولعل كلام مالك عن وقف    . يتجر فيها 
  ].١[ يؤكد حصول وقف النقود في المدينة في وقت مبكر–ويهتم به 

في وقف النقود خلاف بين العلماء، منعه الجمهـور، وأجـازه بعـض الحنفيـة والمالكيـة                 إلا أنه   
  ].٢[والشافعية

 ـ          ور مثيـر فـي موضـوع قـضية         وفي القرن الخامس عشر وخلال العصر العثماني حـدث تط
أبـو الـسعود   "وقف النقود وانتقلت إلى الواقع التطبيقـي، عنـدما أقـر شـيخ الإسـلام المعـروف        

  ]. ٣[قف لوقفهاوقف النقود لأجل الأغراض التي يريدها الو" أفندي
  
  الصناديق الوقفية في الكويتفكرة .. غة المعاصرة ا الصي٢-٤

  كويتفكرة الصناديق الوقفية في ال: أولاً
العامـة للأوقـاف    الأمانـة   فكرة الصناديق الوقفية هي إحدى الصيغ المعاصـرة التـي أوجـدتها             

بالكويت بغرض التوصل إلى صيغ ناجحة لإدارة أمـوال الأوقـاف، وتقـوم فكرتهـا علـى إنـشاء                   
إدارات متخصصة كل منها يقوم برعاية وخدمة غـرض مجتمعـي خـدمي يـدخل ضـمن وجـوه                   

وأنـشطة إدارة كـل صـندوق       . للمجتمـع بكاملـه أو شـريحة مـن شـرائحه          البر ذات النفع العام     
تنحصر في الدعوة إلى وقف الأموال لصالح أغراضه، ثـم اسـتعمال إيراداتـه ممـا خـصص لـه                 

  ].٤[من أوقاف ومن المصادر الأخرى في الإنفاق على ما حدد الصندوق من أغراض البر
متنوعـة وتـشمل مجـالات      لعامـة للأوقـاف     التابعة للأمانـة ا    الوقفية في الكويت و    الصناديقو

  :]٥[هيمجتمعية عديدة، 
  ) ملايين دينار كويتي٥(  )م١٩٩٤(     الصندوق الوقفي لرعاية المعوقين-
  ) ملايين دينار كويتي٥(  )م١٩٩٥(     الصندوق الوقفي للتنمية الصحية-
  ) مليون دينار كويتي٢(  )م١٩٩٥(     الصندوق الوقفي للقرآن وعلومه-
  ) ملايين دينار كويتي١٠(  )م١٩٩٥(     الوقفي لرعاية المساجد الصندوق-
  ) مليون دينار كويتي١(  )م١٩٩٥(     الصندوق الوقفي للثقافة والفكر-
  ) ملايين دينار كويتي٥(  )م١٩٩٥(     الصندوق الوقفي للتنمية العلمية-
  ) مليون دينار كويتي١(  )م١٩٩٥(   الصندوق الوقفي للمحافظة على البيئة-
  ) مليون دينار كويتي٢(  )م١٩٩٥(    ندوق الوقفي لرعاية الأسرة الص-
  )غير معروف(  )م١٩٩٥(   الصندوق الوقفي للأمانة العامة للأوقاف-
  )غير معروف(  )م١٩٩٦(     الصندوق الوقفي للتنمية المجتمعية-
  )غير معروف(  )م١٩٩٦(   صندوق الكويت الوقفي للتعاون الإسلامي-

الثمانيـة  لعامـل مـن هـذه الـصناديق ويـؤدي دوره الآن هـو               وتشير المعلومـات إلـى أن ا      
  .صناديق الأولى

  
  تقييم تجربة إنشاء الصناديق الوقفية في الكويت: ثانياً

كمـا أن   ،  الوقفيـة فـي الكويـت     الـصناديق   تجربة  لسنا هنا بصدد تقديم دراسة وافية عن جدوى         
 ـ              ولكـن يمكننـا    ذا البحـث،    استعراض الجهود التي قامت بها هذه الصناديق كثيـر علـى مثـل ه

 بدرجـة عاليـة   وتـؤدي دورهـا     القول ومن خلال ما أتيح لنا بأن هذه الصناديق هي فكرة ناجحـة              

                                                 
  ٨٧ص. قحف، منذر، مرجع سابق] ١[
   ٤٥ص . م١٩٩٩، دار المكتبي، دمشق، ١المصري، رفيق يونس، الأوقاف فقهاً واقتصاداً، ط] ٢[
  ٤١ص. الأرناؤوط، محمد، مرجع سابق] ٣[
  ٣٠٣، ٣٠١ ص ص. ققحف، منذر، مرجع ساب] ٤[
   ١٣٣ص . رفيق يونس، مرجع سابق، يالمصر] ٥[
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، وقد حققت الكثير من الأهداف التي حددت لهـا، كمـا بلغـت قيمـة مـا أنفـق علـى                      من الكفاءة 
 أتفـق مـا     على سبيل المثال الـصندوق الـوقفي لرعايـة المـساجد          (مشروعات خيرية مبالغ كثيرة     

  .]١[)يقرب من ثمانية مليون دينار كويتي
  
  لخدمة جوانب النظرية المعماريةالكويتية الوقفية  تفعيل فكرة الصناديق ٣-٤

رهـا الباحـث مـن      يتكون لدى الباحث قناعة بجـدوى التجربـة الكويتيـة ويعتب          فكرة  الومن هذه   
 ـ      الصيغ المعاصرة، حيث أنها    ة والاقتـصادية المعاصـرة      تراعي التغيـرات والظـروف الاجتماعي

وفي نفس الوقت تحافظ على الأصالة الفقهية للمبادئ الشرعية التـي قامـت عليهـا فكـرة الوقـف                   
  .في الإسلام

أنه يمكن الأخذ بهـذه الفكـرة فـي مجـال تفعيـل دور الوقـف فـي الاهتمـام                    ويرى الباحث   
لنـاس، أن يبنـي الفـرد       من أنه قد يكون من الصعب علـى غالبيـة ا          بمكونات العمارة، وينبع ذلك     

الواحد مستشفي أو جامعة بـسبب ضـخامة هـذه المبـاني وصـعوبة تجهيزهـا وكثـرة النفقـات                    
 ـها، ولكنه يريـد أن يوقـف جـزء مـن            الجارية علي   لهـذا الغـرض، وعليـه تكـون فكـرة          همال

  .الصناديق الوقفية هي الأنسب
تـرح إنـشاء مجموعـة مـن        وحتى تخدم هذه الفكرة المكونات المختلفة للعمارة فـإن البحـث يق           

، )٧(الصناديق الوقفية التي يخدم كل منهم مكون مـن مكونـات العمـارة أو أكثـر، الـشكل رقـم                     
  :على النحو التالي

  
  الصندوق الوقفي لإنشاء المباني الخدمية العامة: أولاً

 يتمثل هدف هذا الصندوق الوقفي في جمع التبرعات الوقفيـة لإنـشاء المبـاني الخدميـة العامـة                 
خصص داخـل هـذا الـصندوق صـناديق وقفيـة فرعيـة علـى               ي، ويمكن أن    وتجهيزها وصيانتها 

  :أنواع المباني الخدمية مجملة أو على مبنى معين، على سبيل المثال
  ).المستشفيات والعيادات(المراكز الصحية وتجهيز وصيانة  الصندوق الوقفي لإنشاء -١
جامعـات، معاهـد، مـدارس،      (بـاني التعليميـة     الموتجهيز وصيانة    الصندوق الوقفي لإنشاء     -٢

  ).دور الحضانة
 ـالمبـاني الخدم  وتجهيـز وصـيانة      الصندوق الوقفي لإنـشاء      -٣ دور الأيتـام   (ة الاجتماعيـة    ي

  ).ودور كبار السن
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ظرية المعماريةتفعيل فكرة الصناديق الوقفية الكويتية لخدمة جوانب الن). ٧(الشكل رقم 

                                                 
المطوع، إقبال عبد عبد العزيز، مـشروع قـانون الوقـف           : لمزيد من المعلومات حول إنجازات الصناديق الوقفية في الكويت ينظر بتوسع          ] ١[

   ٥٤٠ -٤٩٧ص ص . م٢٠٠١لكويت، ، الأمانة العامة للأوقاف، ا١الكويتي في إطار استثمار وتنمية الموارد الوقفية، ط

  المنفعة

  المتانة

  الجمال

وتجهيز الصندوق الوقفي لإنشاء 
   الخدمية العامةالمبانيوصيانة 

لحفاظ على الصندوق الوقفي ل
  التراث العمراني

  الصندوق الوقفي للرعاية الاجتماعية

بيئة عمرانية 
  سليمة

  الصناديق الوقفية
  للمباني الخدمية

  النتيجة مكونات العمارة أنواع الصناديق  الفكرة المقترحة
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  للحفاظ على التراث العمرانيالصندوق الوقفي : ثانياً
الحفـاظ علـى التـراث      يهدف هذا الصندوق إلى جمع التبرعـات الوقفيـة التـي تقـوم علـى                

  . العمراني الذي يحكي التاريخ القديم والحديث
  

  الصندوق الوقفي للرعاية الاجتماعية: اًثالث
د بعثاً لـدور الوقـف فـي خدمـة النـواحي الروحيـة فـي                ولعل في فكرة هذا الصندوق ما يع      

 إلـى حالـة الموقـوف       – كما كـان فـي العـصور القديمـة           –المجتمع، بأن تمتد الرعاية الوقفية      
ويجمـع لهـذا    . عليهم اجتماعياً، مثل إعطاء رواتب للمرضى أو طلاب العلم والأيتـام ونحـو ذلـك              

  .اقفينالصندوق المال الذي يوقف لهذا الغرض من قبل الو
  
   تحديداًوالصيغة المعاصرةإجمالاً  تفعيل الوقف  عوامل٤-٤

 النجاح المقـصود، فإنـه يلـزم علـى الجانـب المقابـل تحقيـق                صيغة المعاصرة لكي يتحقق لل  
تها الأساسـية   يغة بجانـب مـساهم    والتي تساعد في تفعيل هـذه الـص       مجموعة من العوامل الفاعلة،     

  :أهم هذه العواملومن . في تفعيل دور الوقف بشكل عام
  

  التوعية الدينية بأهمية الوقف: أولاً
يقع على العلماء وأئمـة المـساجد دور كبيـر فـي تـذكير النـاس بمقاصـد الوقـف وأهدافـه                     
والثواب العظيم الـذي يمكـن أن يجنيـه الواقـف مـن وقفـه، وكـذلك تـذكير النـاس بفوائـده                       

  ]. ١[ وترسيخ الأمن فيهاالاجتماعية والعظيمة التي تؤدي إلى استقرار المجتمعات
كذلك فإن إعادة إحياء فكرة الوقف الذري أو الأهلي مـن شـأنه أن يعمـل علـى عـودة النـاس            
إلى الوقف، فإن كان هذا النوع من الوقف يضمن للأولاد مستقبلهم، فإنـه بـذلك يتوافـق مـع فكـر                     

  .الآباء، ويجعلهم يحققون أغراضهم من خلال الوقف
  

   المؤسسات الوقفية والمجتمعبعث الثقة بين: ثانياً
إن مؤسسة الأوقاف هي الإطار العام لتوليد الطاقة الإسـلامية مـن جديـد، حيـث تتجـدد فـي                    
جسم المجتمع الإسلامي أوقاف جديدة كما تتجدد الخلايا الحيـة فـي الكـائن الحـي، مـع إعطائهـا                    

  ]. ٢[اده ومعطياتهبعدها الديني والثقافي والاجتماعي الذي يحتوي العصر الحديث بسائر أبع
 العمـل الجـاد الـذي يعمـل علـى           وم على الصناديق الوقفيـة    ويتطلب الأمر من الجهة التي تق     

إعادة جسر الثقة بين الناس وبين إدارة هذه الـصناديق، فهـذا مـن أهـم العوامـل التـي تـشجع                       
هـات  الناس على إجراء الوقف، بعد أن أثبتت النظم الحاليـة للأوقـاف عـدم ثقـة النـاس فـي الج                   

  .القائمة على الأوقاف وبالتالي عزوف الناس عن الوقف
  

  تطبيق النظم الناجحة في إدارة واستثمار أموال الوقف: ثالثاً
]. ٣[يشير بعض الباحثين إلى أن سوء إدارة الأوقاف قد أدى إلـى تعطيـل الوقـف بـل وإلغائـه                   

 ـ                 ذ والعمـل بالأسـس     ولكي يعود الدور الريادي القيـادي للأوقـاف كمـا كـان، فلابـد مـن الأخ
والأساليب والأدوات الإدارية الحديثة التي تـساعد الأوقـاف علـى العـودة للمزيـد مـن العطـاء                   

                                                 
حريري، عبد االله محمد أحمد، دور الوقف في دعم الجوانب التربوية والدينية والعلمية والثقافية، مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربيـة                     ] ١[

  ١٩٣،١٩٤هـ، ص ص ١٤٢٢السعودية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
  .٣٧، صع سابقمرجعبد االله، محمد عبد العزيز، بن] ٢[
  .٢٢٩العاني، عبد القادر داود عبد االله، مرجع سابق، ص] ٣[
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، في مجـال المبـاني ذات الوظـائف الخدميـة العامـة وبالتـالي فـي خدمـة النظريـة                     ]١[المثمر
  .المعمارية وتحقيق بيئة عمرانية سليمة من كافة الجوانب

، حيـث يعـد ذلـك عـاملاً مهمـاً           صياغة المعاصـرة  لاستثمار في ال  مية ا بجانب التأكيد على أه   
  .من عوامل ضمان الاستمرارية للوقف، وتحقق الفائدة المرجوة منه للواقف والمستفيد منه

كما أن الطرح الحـالي يتطلـب مؤسـسات وقفيـة مـستقلة، لأن ذلـك مـن شـأنه أن يحفـظ                       
  . الدولةالأوقاف بعيداً عن القرار السياسي والارتباط بظروف 

  
   الخلاصة-٥

  :مما سبق تخلص الدراسة إلى النقاط التالية
 أن الوقف منظومة متكاملة ينطوي على مجموعة من القـيم الخاصـة التـي جعلتـه يـؤدي                   -١

دوره بكفاءة عالية في خدمة المكونات المختلفة للعمـارة وفقـاً للنظريـة المعماريـة، وهـذه                 
 حيـث خـدمت الـشمولية مبـدأ المنفعـة،           .يمة الروحية القيم هي؛ الشمولية والاستمرارية والق    

والاستمرارية حققت متانة البناء، أما القيمة الروحيـة فقـد حققـت النـواحي الجماليـة فـي                  
  .العمارة

 أن هذا الدور تاريخي وفاعل، حيث ساهم الوقف بـشكل كبيـر ومـؤثر فـي تحقيـق بيئـة                     -٢
 نفتقـده فـي عمارتنـا المعاصـرة، مـن           عمرانية سليمة من كافة النواحي المعمارية، وهو ما       

، والتـي يرجـع     حيث توفير المتطلبات الوظيفية وتحقيق متانة المبـاني وجمالهـا المعمـاري           
  .البحث أحد أسبابها إلى غياب الوقف

 أنه لما انصرف الناس عن الوقف تعطلـت كثيـر مـن الأمـور الاجتماعيـة التـي كانـت                     -٣
تاجة، فغـاب الـسلام الاجتمـاعي، والـذي كـان           تخدم فئات المجتمع وخصوصاً الفئات المح     

  .أهم سمات المجتمعات الإسلامية التي طبقت الوقف
 أنه وعلى الرغم من أن الوقف يمكنه القيام بنفس الـدور، إلا أن الظـروف التـي مـر بهـا                      -٤

جعـل مـن   الوقف منذ نشأة الدول الحديثـة بمنظوماتهـا الـسياسية والاقتـصادية الخاصـة،             
عن صيغ جديدة للوقف تحقق أهدافه مـن ناحيـة وتتوافـق مـع الظـروف         البحث   الضروري

  الكويتيـة  فكـرة الـصناديق الوقفيـة     لت هذه الدراسـة     تعرضوقد  . المستجدة من ناحية أخرى   
  . بدرجة عاليةالتي ثبت فعاليتها

أضاف البحث للطـرح الكـويتي توسـيع فكـرة الـصناديق الكويتيـة مـن خـلال إنـشاء                  -٥
ببناء وتجهيز وصـيانة المبـاني، وصـناديق وقفيـة خاصـة بالحفـاظ              صناديق وقفية خاصة    

  .على التراث العمراني، وصناديق وقفية خاصة بتحقيق الرعاية الاجتماعية
 تحتاج عملية بعث الوقف من جديد إلى توعية اجتماعية للنـاس بأهميـة الوقـف وتعـريفهم                  -٦

 بـين الأفـراد والمؤسـسات       ، كمـا تحتـاج إلـى تأكيـد الثقـة          )الأهلي(بفكرة الوقف الذري    
 وهـي عوامـل     .الوقفية، بجانب تطبيق النظم الناجحة فـي إدارة واسـتثمار أمـوال الوقـف             

طروحــات بجانــب المــساهمة فــي نجــاح الأأساســاً تــساعد علــى تفعيــل دور الوقــف 
  .المعاصرة

  

                                                 
الضحيان، عبد الرحمن، إدارة الأوقاف الإسلامية والتجربة السعودية، مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى،                  ] ١[

  ٩٢هـ، ص١٤٢٢مكة المكرمة، 
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  المراجعالمصادر و
  . القرآن الكريم-
تـاريخ النـشر غيـر      (، دار الهـلال، القـاهرة،       )١٨٤(تـاب   إبراهيم، شحاته عيسى، القاهرة، سلـسلة الألـف ك         -

  ). معروف
، دار بيـروت    )تحفـة النظـار فـي غرائـب الأمـصار وعجائـب الأسـفار             (ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطـة        -

  .م١٩٨٠للطباعة والنشر، بيروت، 
  .م١٩٨٢، دار الرائد العربي، بيروت، ٥ابن خلدون، عبد الرحمن، مقدمة ابن خلدون، ط -
و المكارم، محمد أمين، الوقف والموقوف عليه من زاوية فقهيـة واجتماعيـة واقعيـة، مجلـة الواحـة، العـدد                     أب -

٩.  
  .م٢٠٠٠، دار الفكر، دمشق، ١الأرناؤوط، محمد، دور الوقف في المجتمعات الإسلامية، ط -
  .م١٩٧٠، القاهرة، القاهرة، تاريخها، فنونه، آثارها، مطابع الأهرام التجاريةوآخرون، الباشا، حسن،  -
مـؤتمر الأوقـاف الأول فـي المملكـة العربيـة           الخطيب، ياسين بن ناصر، أثر الوقف في نشر التعليم والثقافـة،             -

  .هـ١٤٢٢السعودية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
 لعـدد ، سلـسلة قـضايا إسـلامية، ا       )القـسم الأول  (الدسوقي، محمد، الوقف ودوره في تنمية المجتمع الإسـلامي           -

  .م٢٠٠٠، وزارة الأوقاف، القاهرة، ٦٤
، دار طويـق للنـشر والتوزيـع،        ١العمارة، مـن منظـور إسـلامي، ط       . العمالة. الرماني، زيد بن محمد البطالة     -

  .م٢٠٠١القاهرة، 
نماذج وتطبيقـات مـن التـاريخ الإسـلامي، سلـسلة كتـاب             : الساعاتي، يحي محمود بن جنيد، الوقف والمجتمع       -

  .م١٩٩٧، مؤسسة اليمامة الصحفية، الرياض، ٣٩عدد الرياض، ال
الضحيان، عبد الرحمن، إدارة الأوقاف الإسـلامية والتجربـة الـسعودية، مـؤتمر الأوقـاف الأول فـي المملكـة             -

  .هـ١٤٢٢العربية السعودية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
  .م١٩٨٥لفرقان للنشر والتوزيع، عمان، دار ا). ١(الطاهر، حكم، نظريات العمارة والتصميم المعماري  -
العاني، عبد القادر داود عبد االله، العوامل التـي أدت إلـى تـدهور الوقـف عبـر التـاريخ الإسـلامي، مـؤتمر                         -

  .هـ١٤٢٢الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
، منظمـة   ١٠٨الإسـلامية، مجلـة المدينـة العربيـة، العـدد           العودات، محمد، دور الوقف في تطـور المدينـة           -

  .م٢٠٠٢المدن والعواصم العربية، الكويت، 
 ـ        )أبو العباس أحمد بـن علـي      (القلقشندي   - -١٩١٩، القـاهرة،  ٣، صـبح الأعـشى فـي صـناعة الإنـشاء، جـ

  .م١٩٢٢
  .م١٩٩٩، دار المكتبي، دمشق، ١ المصري، رفيق يونس، الأوقاف فقهاً واقتصاداً، ط-
 المطوع، إقبال عبد عبد العزيز، مشروع قانون الوقف الكويتي فـي إطـار اسـتثمار وتنميـة المـوارد الوقفيـة،                      -

  .م٢٠٠١، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، ١ط
الهيتي، عبد الستار إبراهيم، الوقف ودوره في التنمية، البحث الفائز بجـائزة مكتبـة الـشيخ علـى بـن عبـد االله                        -

  .م، مركز البحوث والدراسات، قطر١٩٩٧قفية العالمية لعام آل ثاني الو
، وزارة  ٤٧٦مدينـة الألـف سـنة والألـف مئذنـة، مجلـة العربـي، العـدد                 .. الياسين، أنور، كنوز القـاهرة       -

  .م١٩٩٨الإعلام، الكويت، يوليو 
رف بالإسـكندرية،   ، منـشأة المعـا    ١إمام، محمد كمال الدين، الوصية والوقف في الإسـلام مقاصـد وقواعـد، ط              -

  م١٩٩٩الإسكندرية، 
 نمـوذج   –أمين، محمد محمد، ازدهار الأوقـاف فـي عـصر سـلاطين المماليـك، دراسـة تاريخيـة وثائقيـة                      -

  .هـ١٤٢٢مصر، مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
كـر الإسـلامي، الجـزء الأول، وزارة الأوقـاف والـشؤون            عبد االله، محمـد عبـد العزيـز، الوقـف فـي الف             بن -

  .م١٩٩٦الإسلامية، المملكة المغربية، 
تدمري، عمر عبد السلام، الأوقاف المنقوشـة علـى جـدران مـساجد طـرابلس الـشام ومدارسـها ودلالاتهـا                      -

 ـ         ١التاريخية في عصر المماليك، مجلة أوقـاف، العـدد           اف، الكويـت،   ، الـسنة الأولـى، الأمانـة العامـة للأوق
  .م٢٠٠١نوفمبر 
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حريري، عبد االله محمد أحمد، دور الوقف في دعـم الجوانـب التربويـة والدينيـة والعلميـة والثقافيـة، مـؤتمر                       -
  هـ١٤٢٢الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

  .م١٩٩٣ربي، القاهرة، ، الفتح للإعلام الع٣، جـ١٠سابق، السيد، فقه السنة، ط -
  .م١٩٦٦سامي، عرفان، نظرية الوظيفية في العمارة، دار المعارف بمصر،  -
عثمان، محمد عبد الستار، نظرية الوظيفية بالعمـائر الدينيـة المملوكيـة الباقيـة بمدينـة القـاهرة، دار الوفـاء،                      -

  .م٢٠٠٠الإسكندرية، 
  .م٢٠٠٠، دار الآفاق العربية، القاهرة، ١ عشور، عبد الجليل عبد الرحمن، كتاب الوقف، ط-
  .م١٩٩٨، دار الشروق، القاهرة، ١غانم، إبراهيم البيومي، الأوقاف والسياسة في مصر، ط -
غانم، إبـراهيم البيـومي، دور الأوقـاف فـي خدمـة الآثـار والفنـون الجميلـة، الإسـلام وقـضايا العـصر،              -

)www.isalmonline.net.(  
  .م٢٠٠٠تطوره، إدارته، تنميته، دار الفكر، دمشق، : سلاميقحف، منذر، الوقف الإ -
مركز الدراسات التخطيطيـة والمعماريـة، أسـس التـصميم المعمـاري والتخطـيط الحـضري فـي العـصور                     -

  .م١٩٩٠الإسلامية المختلفة، دراسة تحليلية على العاصمة القاهرة، 
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